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  . . .   / ٢/علم سيدنا علي بن أبي طالب : لراشدين الخلفاء ا: سيرة الصحابة

 .لفضيلة الأستاذ الدكتور  محمد راتب النابلسي 
  

  

   بسم االله الرحمن الرحيم 
  

  

  مقدمة 
 

نـا  لحمد الله رب العلمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، الصادق الوعد الأمين ، اللهم لا علم ل                        ا

إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علما ، وأرنا الحق حقاً                        

وارزقنا إتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ،  واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وأدخلنـا                   

  .برحمتك في عبادك الصالحين 

مع الدرس الثاني والخمسين من دروس سير صحابة رسول االله رضـوان االله             ...     أيها الإخوة الكرام          

تعالى عليهم أجمعين ، ومع الصحابي الجليل سيدنا علي بن أبي طالب ، مع الدرس الثـاني مـن سـيرة هـذا                       

  .الصحابي الجليل رضي االله عنه وأرضاه 

     إلى بيت النبي صلى االله عليه وسلم ، وهو في السادسة من عمره، وحينما                        هذا الصحابي الجليل انضم

جاءت النبي صلى االله عليه وسلم رسالة الهدى ، وأتاه وحي السماء كانت سن هذا الصحابي لا تزيد عن عـشر                     

ابـن  سنين ، إذن هو أصغر من أسلم ، أول من أسلم السيدة خديجة رضي االله عنها زوجة النبي ، وأسلم أيضاُ                      

عمه سيدنا علي وهو غلام يافع لا تزيد سنه عن عشر سنوات ، وأسلم خادمه زيد بن حارثة أيـضاً ، هـؤلاء                       

  .الثلاثة أول من دخل في الإسلام ، سيدنا علي أتى عليه وقتٌ كان ثُلُث الإسلام وحده 

  سيدنا محمد من التفكير بما يقوله السن الصغيرة لسيدنا علي لم تمنعه 

إنـي  " : ماذا أراك تصنع ؟ فقال عليه الصلاة والـسلام          : ى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فقال                رأ

بهـذه البـساطة،    " ومن يكون رب العـالمين ؟       : "  ، وسأل علي رضي االله عنــه        "أصلـي لـرب العالمين    

يـا  " : ليه الصلاة والسلام    فقال ع " ومن يكون رب العالمين ؟      :  " انطلق من الصفر ، قال علي بن أبي طالب          

أرأيـتم   . "علي إنه إله واحد لا شريك له ، له الخلق وبيده الأمر ، يحيي ويميت ، وهو على كل شيءٍ قـدير    

  .إنـه إله واحد لا شريك له ، له الخلق وبيده الأمر ، يحي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير : إلى هذا التعريف 

 فتحته لا على التعيين ، فوقعت عيني على         )تاريخ الأديان (ب في مكتبتي اسمه           البارحة وقع تحت يدي كتا    

صفحة تذكر بعض الديانات التي كانت سائدة على عهد فرعون ، شيء لا يصدق ؛ فيه الخرافة ، والأسطورة ،                    

اً فاسـتنبط أن    والفكر غير المقبولة ، وغير الواقعية ، ثم فوجئتُ أن أحد الفراعنة كان مرهف الحس ، وكان لبيب                 

سـبحان  : لهذا الكون إلهاً واحداً ، وأنه بيده الأمر ، وهو إله الخير ، يحب الخير لعباده ، قرأت صفحات ، قلت             

االله ، يتوافق تطابق الفطرة مع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ، هذا الملك لم يأته وحي ولم يستمع إلـى                       
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 أن فطرته وعقله هداه إلى التوحيد ، وشيء ثابت في التاريخ أن أحـد الفراعنـة                 نبيٍ ، ولم يقرأ كتاباً دينياً إلا      

وحد االله عز وجل ، ودعا إلى جوهر ما جاءت به الرسالات السماوية ، إذًا يجب أن يطابق النقلُ العقلَ ، ويجب                      

إله واحد لا شريك له ، لـه        إنه  : ومن رب العالمين ؟ قال      : أن يطابق الفطرة ، ويجب أن يطابق الواقع ، قال           

  .الخلق وبيده الأمر يحيي ويميت ، وهو على كل شيءٍ قدير 

         طبعاً هذا الصحابي الجليل وهو ابن عم النبي الذي انضم إلى بيت النبي ، وهو في السادسة من عمره ،                    

لنبي ، لذلك أيها الإخوة شتان بـين        وحينما جاءت رسالة السماء كان أولَ من أسلم مِن الفتيان ، وقد تأدب بأدب ا              

من يسلم وهو في سنٍ متقدمة ؛ وبين من يصطلح مع االله عز وجل وهو في سنٍ متـأخرة ، كـالعود الأخـضر              

يتقولب كما يريد االله سبحانه وتعالى ، أخطر شيء في الإنسان أن يشب على شيءٍ لا يرضِي االله ، في الحيـاة                      

و التصلب ، والإنسان أحياناً بعد سن معينة لا يمكن أن يقبل شـيئاً جديـداً ، ولا                  حالة اسمها التكلّس العقلي ، أ     

يستطيع أن يغير من عادته التي ألِفها في شبابه ، فالبطولة إذن أن تكون وأنت شاب على الحق ، فإذا أصاب هذا                      

لب على الحق فهـذا شـيء       الإنسان ما يصيب الناس عادةً من تصلبٍ ومن تحجر، ومن تكلسٍ ، فإذَا كان التص              

رائع جداً ، وما أغبطُ إنساناً أيها الإخوة كما أغبط شاباً نشأ على طاعة االله ، لأن هذا الشاب الذي نشأ في طاعة                       

االله ، وسوف يشكِّل حياته وبيته، وسوف يحسن اختيار زوجته ، واختيار عملـه ، وجميـع أسـاليب حياتـه ،                      

قاته الاجتماعية ، وهذا الذي عرف االله في سن مبكرة سوف ينشأ علـى              وطرائق إملاء وقت فراغه ، ونمط علا      

  .مفاهيم ومدارك مطابقةٍ للإسلام الصحيح 

  . . . سيدنا علي بن أبي طالب ربيب القرآن 

        فهذا الصحابي الجليل نشأ في بيت النبوة وتأدب بآداب النبي عليه الصلاة والـسلام ، ولا شـك أنكـم                    

يَا أُم الْمؤْمِنِينَ حَدثِينِي عَن خُلُقِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى         ...:قُلْتُ  : دة عائشة لما سألها ابن عباسٍ قَالَ        تعلمون أن السي  

   *انَ الْقُرآنَاللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَلَستَ تَقْرَأُ الْقُرآنَ فَإِن خُلُقَ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَ
  )رواه أبو داود(

إذا كان الكون قرآناً صامتاً ، وإذا كان القرآن كوناً ناطقاً ، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرآن                 : ((    وبعضهم يقول   

  )) .يمشي

 ،      فهذا الصحابي الجليل إن صح التعبير هو ربيب القرآن ، القرآن الكريم رباه منذ نشأته وحتى نهاية حياته                 

حينما انضم إلى النبي ونزلت أول آيةٍ كان في بيت النبوة ، لذلك سمي عند علماء السيرة بحقٍ ربيب القـرآن ،                      

سلوني وسلوني وسلوني عن كتاب االله ما شئتم ، فواالله ما من آيةٍ من آياته إلا وأنا أعلم أنزلت في ليـلٍ              : ((مرةً قال 

  . ، وما تعني  ما أسباب نزولها ، وما ملابسات نزولها ، ومن تعنيأي ، ))أو في نهار ، وفيما نزلت ، ولمَ نزلت

أعطـى القـرآن عزائمـه       : "    الإمام الحسن البصري رضي االله عنه وصف الإمام علياً كرم االله وجهه قال              

  " .وعلمه وعمله 

ه الباطل من بين يديه        أي إن عزيمته قرآنية ، وعلمه قرآني ، وعمله قرآني ، وهو الكتاب الوحيد الذي لا يأتي                

ولا من خلفه ، وهو الكتاب الوحيد الذي لا فقر بعده ، ولا غنىً دونه ، من أوتي القرآن فرأى أن أحـداً أوتـي                         
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خيراً منه فقد حقَّر ما عظَّمه االله ، ولكم بشارةٌ يا من تقرؤون القرآن ، ويا من تحفظون القرآن لكم بشارةٌ مـن                       

  )من تعلم القرآن متعه االله بعقله حتى يموت(: وسلم عند رسول االله صلى االله عليه

   مِن مراحل الإنسان مرحلة أرذل العمر ، هذه الصفة التي لا تحتمل ، ضعفٌ في التفكير ، ذاكـرةٌ تكـاد أن                      

  :تمحى ، نفسيةٌ حُشريةٌ ، كل من حول الإنسان يكرهونه ، هذه المرحلة التي سماها القرآن أرذل العمر 

  
   )سورة الحج( 

 هذه المرحلة التي لا يتمناها الإنسان لعدوه ، النبي عليه الصلاة والسلام بشَّر المؤمنين الذين يتلون كتـاب                       

االله عز وجل ويتدارسونه ؛ ويحفظونه ، بأنهم لن يردوا إلى أرذل العمر ، قال الحسنُ البصري في وصف سيدنا                    

 كان منه في رياضٍ مونقةٍ وأعلامٍ بينةٍأعطِ القرآن عزائمه وعلمه وعمله ، ف: ((علي.((  

الأخ الكريم إذا قرأ القرآن ، وهو لا يشعر يعلو أسلوبه ،  حتى يصبح أسلوبه قرآنياً، وتسمو                  ...    أيها الإخوة   

   .أدبني ربي فأحسن تأديبي.. أخلاقه ، وتعلو اتصالاته ، لأن القرآن يهذِّب 
  )الجامع الصغير(

  : سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما واجه إخوته ماذا قال لهم إن :    مرة ذكرت لكم 

  
   )١٠٠" آية : سورة يوسف ( 

 ، لـذكَّرهم    إذ أخرجني مـن الجـب     :   ، أليس هذا أدباً رفيعاً ، لأنه لو قال           إذ أخرجني من الجب   :    ولم يقل   

  .بجريمتهم 

  :رأ القرآن ، فلما وصل إلى قوله تعالى   مرةً كان هذا الصحابي الجليل يق

  
  )سورة الجاثية  ( 

 ، المؤمن الـصادق     ))فبأي حديث ، فبأي حديث ، لا بحديثٍ غير حديثك نؤمن يا رب كل شيء              ((: صار يقول        

طرب إذا تلا كتاب االله يتفاعل معه ، تسمو نفسه ، كان عليه الصلاة والسلام يمضي الليل كله في آيةٍ واحدة ، في                     
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: إليها أشد الطرب ، فكل إنسان لا يتفاعل مع كلام االله عز وجل فهذا الإنسان مشكوك في قوة إيمانه ، لا أقول                       

  :مشكوك في إيمانه ، بل بقوة إيمانه ، لأن االله عز وجل يقول 

  
  )سورة الأنفال ( 

  . . . سيدنا علي أخاً لرسول االله 

 االله  لى الموازنة بين سيدنا علي كـرم      نفرد بها ، لكن قبل أن تسبق أفكاركم إ        ولهذا الصحابي الجليل مزيةٌ ا         

  )) .المزية لا تعني الأفضلية: ((وجهه وبين سيدنا الصديق ، نذكِّر أن العلماء قالوا  

النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تمت هجرته إلى المدينة ، آخى بين المهاجرين والأنصار ، وكلكـم يعلـم أن    

نصار عرضوا على المهاجرين نصف أموالهم ؛ ونصف بساتينهم ، ونصف بيوتهم ، ونصف دكاكينهم ، لكن                 الأ

الشيء الذي لا يصدق أن التاريخ الإسلامي ، بل تاريخ صحابة رسول االله لم يسجل أن صحابياً مهاجراً أخذ من                    

أعلى درجـات التـضحية والبـذل       أنصاريٍ شيئاً ، رغم أن العرض صادق ، شيء يأخذ بالألباب الأنصار في              

  ..والسخاء 

  
  

والمهاجرون في أدنى درجات الفقر ، لكنهم أعلى درجات التعفف ، وثَمة موقف سجله التاريخ لسيدنا سعد                      

بن الربيع ، فقد عرض على سيدنا عبد الرحمن بن عوف نصف بستانه ، ونصف أملاكه ، فقال هذا الـصحابي                     

، ما فتح أحداً على نفسه باب مـسألةٍ إلا فـتح االله             )) في مالك ، ولكن دُلني على السوق      بارك االله لك    : ((الجليل  

  .عليه باب فقرٍ 

***  

  ملك الملوك إذا وهب     قم فاسألن عن السبب

  االله يعطي من يشـاء     فقف على حد الأدب

***  

  .اسأل عن السبب ، فالذي أعطاه يعطيك      

ت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنـصار ، وجعـل لكـل                لما تم :  قال العلماء       

أنصاريٍ أخاً من المهاجرين ، حتى إذا فرغ عليه الصلاة والسلام مِن دمجهم في هذا الإخاء العظيم رنا بـصره                    

، فأقبل عليـه ، وبـين      تلقاء شابٍ عالي الجبهة ، ريان النفس ، مشرق الدين ، وأشار النبي لهذا الشاب أن أقبل                  
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  الأبصار المشدودة إلى هذا المشهد الجليل ، أجلس النبي علياً إلى جواره وربت على كتفه وضمه إليـه وهـو                   

   " .وهذا أخي: " يقول 

فما مِن صحابي مهاجر إلا وآخاه النبي مع صحابي أنصاري ، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فجعل أخاه                       

لي بن أبي طالب ، هذه مزيةٌ ، لكن لا يذهبن بكم الظن إلى أن هذه المزية تقتضي الأفـضلية ،                     في االله سيدنا ع   

  .فأصحاب النبي كالنجوم ، كل واحد له مزية ، وكل واحد له شيء تميز به عن سواه 

  أ فصح كلام بعد كلام رسول االله هو كلام سيدنا علي 

مٍ بعد كلام رسول االله صلى االله عليه وسلم على الإطلاق هـو             وحينما كنا في الجامعة علمونا أن أفصح كلا            

كلام الإمام علي ، والحقيقة كتاب نهج البلاغة ، وإن كان فيه نصوص كثيرةٌ منحولةٌ ، ليستْ للإمام علي كـرم                     

مون االله وجهه ، ورغم ذلك لا يمنعنا هذا أن نطالعه ، فهو أعلى درجة من درجات الفصاحة والبلاغة مع المض                   

  ))أنا مدينة العلم وعلي بابها((:الذي يُعد كما قال عليه الصلاة والسلام 
  )كشف الخفاء للعجلوني(

نهج البلاغة مدروس دراسة وافية ، وله فهارس كثيرة جداً ، وفيه أقوال لسيدنا علي ، وخطب ، ورسـائل                         

 فهي حِكم من أعلى الدرجات، وأقول لكم مـرةً          بعث بها إلى ولاته ، وأجمل ما في هذا الكتاب أقواله المأثورة ،            

كتاب نهج البلاغة فيه كثير من النصوص لم يقلها الإمام علي كرم االله وجهه ، ومع ذلك هذا لا يمنعنـا                      : ثانية  

  أن نستفيد من هذا الكتاب الذي يعد الكتاب الأول من حيث الفصاحة بعد أحاديث رسـول االله صـلى االله عليـه                      

  )) .يا دنيا إليك عني ، طلقتك بالثلاث ، غُري غيري:(( أقواله المشهورة وسلم ، فمن

   فإذا ضحكت الدنيا على آلاف الآلاف من عباقرة الدنيا فإن هذا الإمام العظيم ضحك على الدنيا ، ولم تضحك                   

  ))  ة الزاد ، وبعدِ الطريقيا دنيا غري غيري طلقتك بالثلاث ، أمدك قصير وشأنك حقير ، آهٍ من قلَّ((عليه الدنيا، 

    ربيب النبي محمدكائن في شخصية سيدنا علي. . ما يطلق عليه علماء النفس اليوم اسم الشخصية المثالية 

، )) لم يكن بين ما يقول وبين ما يفعل بعد ولا مسافةٌ ولا فـراغ             : ((يقول علماء السيرة عن هذا الإمام الجليل             

  . في شخصية الإنسان التطابقُ التام وهذا يعني أن أعظم ما

 من البساطة والسهولة أن تتحدث بالكلام اللطيف الطيب ، قـضية سـهلة لا تكلـف                ... أيها الإخوة الكرام         

شيئاً ، أي أن ينطلق لسانك بكلامٍ موزونٍ منمقٍ عميقٍ ، هذا الشيء لا يكلف إلا أن تقـرأ وأن تتـابع ؛ لكـن                         

  . بهذا التطابق الدقيق بين ما تقول وبين ما تفعل بطولتك لا تكون إلا

الأنبياء قلَّة ، ولكن حياتهم كانت إعجازاً ، تركوا آثاراً في أنحاء المعمورة لا لشيء إلا لأن المـسافة بـين                          

  .أقوالهم وأفعالهم كانت معدومةً ، وهذا هو التطابق التام 

يءٍ واحد ، هو مدى التطابق بين أقوالهم وأفعالهم ، أما الأقـوال             لذلك أيها الإخوة ؛ المؤمنون يتفاضلون بش           

فهي طيبة ، فكل إنسان إذا قرأ وحفظ ، وكان قوي البيان والحجة يتكلم ، لكن من الذي يستحق أن يكون داعيـةً                       

  .إلى االله عز وجل ؟ هو الذي لا تجد مسافةً بين سلوكه وبين أقواله 

هذا الصحابي الجليل ، أن هناك تطابقًا تاماً بين أقواله وبين أفعاله ، وقد صلى الفجـر                 فالميزة الأساسية في         

يوماً بأصحابه في الكوفة ، وهو أمير المؤمنين ، فلما فرغ من صلاته جلس ساهماً حزيناً ، ولبث فـي مكانـه                      
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شعاعها العـريض   ومجلسه ، والناس من حوله يحترمون صمته ، فلم يتحركوا حتى طلّعت الشمس ، واستقر                

 –على حائط المسجد فنهض الإمام علي رضي االله عنه ، وصلى ركعتين ، ثم هز رأسه في أسىً ، وقلَّـب يـده           

التقيت بأربعين من صحابة رسول االله ، ما مـنهم واحـد إلا      : ((  وقال أحد التابعين     –وتقليب اليد دليلٌ على الحزن      

  .))وهو يظن نفسه منافقاً

لى نفسك ، على قوة إيمانك ، على صحة إيمانك ، هذا من علامة إيمانك ، أما المطمئن ، الـذي                     أن تقلق ع       

  .يطمئن بلا مبرر وبلا سبب ، فهذا الإنسان ربما كان ضعيف الإيمان 

واالله لقد رأيت أصحاب محمدٍ صلى االله عليه وسلم فما أرى اليوم شـيئاً              : ((وقال بعد أن قلّب يديه في أسًى وحزن         

شبههم ، لقد كانوا يصبحون وبين أعينهم آثار ليلٍ باتوا فيه سجداً الله ، يتلون كتابـه ويتراوحـون بـين جبـاههم                       ي

 كما يميد الشجر فـي يـوم الـريح ،           - أي مالوا    -، يتراوحون ، يتناوبون ، وإذا ذكروا االله مادوا          )) وأقدامهم

واالله لقد رأيت أصحاب محمدٍ صلى االله       : (( ، قال    هذا وصف أصحاب رسول االله    " وهملت أعينهم حتى تبتل ثيابهم      

  قَالَ رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّم  ، ، لهذا فعن عبدِ اللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ قَالَ       )) عليه وسلم فما أرى اليوم شيئاً يشبههم      

لَا تَتَّخِذُوهم غَرَضا بَعدِي فَمَن أَحَبهم فَبِحبي أَحَبهم وَمَن أَبغَـضَهم           اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصحَابِي اللَّهَ اللَّهَ فِي أَصحَابِي         

 يَأْخُذَه أَن وشِكآذَى اللَّهَ ي آذَى اللَّهَ وَمَن آذَانِي فَقَد آذَانِي وَمَن فَقَد مآذَاه وَمَن مغَضَهغْضِي أَبفَبِب*  
  )رواه الترمذي وأحمد(

 إِذَا رَأَيتُم الَّذِينَ يَسبونَ أَصحَابِي فَقُولُوا لَعنَةُ اللَّهِ  قَالَ رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّم        ،     وعن ابنِ عُمر قَالَ    

 كُمعَلَى شَر*  
  )رواه الترمذي(

يخ الإسلامي لم يتـوافر لـه علمـاء محقِّقـون ،            أيها الإخوة تعليقٌ لطيف في تاريخ المسلمين ، أولاً التار              

ممحصون ، محصوا رواياته ، واختاروا منها الصحيح ، ونبذوا المزيف ، هذه مشكلة ، التاريخ الإسـلامي لـم    

يتوافر له ما توافر لحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم مِن علماء مدققين باحثين متشددين ، لذلك في التاريخ                    

   غير صحيح ، أنت كمسلم لا ينبغي أن تجر الماضي إلى الحاضر ، إذا كانـت                   الإسلامي شيء صحيح ، وشيء

هناك مشكلة في الماضي فلا ينبغي أن تجرها إلى الحاضر لأسبابٍ كثيرة ، أحد هذه الأسباب أن هذه المـشكلة                    

اً ، لكن الشعوبيين أعـداء      ربما لم تقع أصلاً ، وربما أُدخلّت تزويراً ، وربما وقعت ، ولكن في حدود ضيقة جد                

الدين بالغوا فيها ، وعلى كلٍ ولو وقعت بحجمها الذي قرأته فماذا يعنينا منها ، الحديث عنها يشكلُّ عبئاً علينا ،                     

  . وفي التاريخ نوع مِن الأحداث يعد عبئاً علينا ، ونوع يعد حافزاً لنا 

سلامي ما يعد عبئاً يثقلنا ، ويثبطنا ، ويجعلنـا نـضطرب ،             أنصح إخوتي الكرام إذا قرؤوا في التاريخ الإ            

  :فينبغي أن ننبذه ، وألا نقرأه ، وألا نعنى به ، لأن االله عز وجل يقول 

  
  )سورة البقرة ( 
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فكثير مِن الباحثين غير المنصفين عمدوا لكل شخصية إسلامية قديم فكفّرها ، ومنهم مـن بوأهـا أعلـى                        

يا ترى هذا الذي كفّرها هل يخفض مقامها عند االله ؟ لا واالله ، والذي جعلّها في أعلى درجـة هـل                      الدرجات ،   

يرفعها ؟ لا واالله ، فكل إنسان احتل عند االله مقامًا بحسب معرفته باالله ، والتزامه بأمره ، ونهيه ، وإخلاصـه ،                       

د االله مقامًا، فهذا المقام لا تهـزه أقـوالُ          وبحسب المعرفة ، والاستقامة ، والإخلاص ، لذلك كل إنسان يحتل عن           

  :الناس ؛ لا مدحًا ، ولا ذما ، وأروعُ آية تتعلق بالتاريخ قوله سبحانه وتعالى 

  
  )سورة البقرة ( 

                عبئاً علينا من التاريخ ينبغي أن ننصرف عنه ، ينبغي أن ننصرف إلى التاريخ الذي    يعد فالقسم الذي يعد

نا ، وإذا قرأت حادثة ، وتأثرتَ بها أشد التأثُّر ، ودفعتك إلى البطولة فهذا هو التاريخ الحافز الذي نحـن                     حافزاً ل 

في أشد الحاجة إليه ، أما الحادث الذي إذا قرأته شعرت بوهنٍ في نفسك ، وضعفٍ في عزيمتك ، واضـطرابٍ                     

  .في فكرك ، فهذا الحادثُ ربما لم يقع أصلاً 

يا أستاذ هل تصدق أن قصة بحيرة الراهب الذي         : المختصين بالتاريخ التقيت به مرة ، قال لي         أحد إخواننا        

صرى حينما كان طفلاً صغيراً ، ويدعي بعضهم أن كل رسالة النبـي              النبي عليه الصلاة والسلام في ب      التقى به 

 من الصحة، جملةً وتفـصيلاً ،       هذه القصة لا أصل لها    : تعلمها من هذا الراهب ، قال لي هذا المحقق التاريخي           

  .وهو في صدد نشر كتابٍ حولها 

فالتاريخ في قسم منه عبء ، فإذا قرأت شيئًا في التاريخ ، واضطرب عقلك وضعفت عزيمتك ، وظننـت                        

ظناً لا يليق بأصحاب رسول االله ، فأغلب الظن أن هذه القصة لم تقع أصلاً ، وإذا وقعتْ ففي حـدودٍ ضـيقة ،                        

  :عتْ في حجمها الذي قرأته أنت فخذ منها موقفًا يتناسب مع قول االله تعالى وإذا وق

   
هذا الموقف مريح جداً ، فقد ضربتُ مثلًا ذات مرة ، وهو أنك متجه نحو مدينة في الشمال ، ولك في هـذه                

نيـة عـشر إلـى      المدينة مبلغ ضخم لتقبضه ، والوقت محدد ، كأن تقبض من حلب مليون ليرة من الساعة الثا                

الواحدة ، فإذا تأخَّرت عن هذا الموعد ضاع منك المبلغ ، فوجدت خلفك مشكلة بين سيارتين، هل من العقـل أن                     

تقف وتتفرج ؟ وأنت أمامك مبلغ كبير تنتظر أن تظفر به ، ومشكلة خلف ظهرك ، ومشكلة على يمين الطريق ،                

  .وتتلهى ؟لكن هدفك واضح ، والمغنم كبير جداً ، فهل تتلكَّأ 



 

 من سلسلة سير الصحابة  / علم سيدنا علي بن أبي طالب 
  

8 
فأيها الإخوة ما الذي فرق المسلمين ؟ هذه المنازعات ، ما الذي أضعفهم ؟ هذه الخصومات ، ما الذي ثبط                         

عزائمهم ؟ هذه المهاترات ، لذلك ما من بلاءٍ ابتُلِي به المسلمون أشد من هذه الخلافات فيما بينهم ، التي فتَّتـتْ                      

  : ضعفاء قال تعالى عزيمتهم ، وأضعفت قوتهم ، جعلتهم

  
  )سورة الأنفال ( 

من خلال سفري الأخير وجدت الكفر في تلك البلاد قويا متفوقًا ، والمسلمون إن لـم يتَّحِـدوا ، وإن لـم                           

يتعاونوا ، وإن لم يتفوقوا ، فلا مكان لهم في العالم ، فالقضية خطيرة جداً ، يجب أن ننفتح علـى بعـضنا، وأن     

فقنا عليه ، وأن يعذر بعضنا بعضاً في ما اختلفنا فيه ، وإنكم لم تسمعوا مني شيئاً من نوع التاريخ                    نتعاون فيما ات  

 العبئي ، ومجاله واسع ، وخطرُه كبير ، التاريخ مِن النوع الثاني ، فما هو ؟ إنه الحـافز الـذي يحفزنـا إلـى                         

  .البطولة 

  :ا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب ، قال فيهللإمام الشـافعي بـيت رائـع في بيان موقفه من هذ     

***  

  إن كان رفضاً حب آل محمدٍ      فلْيشهدِ الثقلانِ أني رافضي

***  

فمن منا لا يحب الإمام علي الحب الأسمى ، والحب الأكمل ؟ ابن عم رسول االله ، الصحابي الجليل الـذي                          

  .كما وصفه الواصفون ، ربيب القرآن ، وربيب النبي عليه الصلاة والسلام 

  من أقوال سيدنا علي 

لا شيء  ...))  تعلموا العلم تعرفوا به   ((: أيها الإخوة دققوا في أقوال هذا الصحابي ، يقول هذا الإمام الجليل                  

  )) .تعلموا العلم تعرفوا به ، واعملوا تكونوا مِن أهله((يرفعكم إلا العلم ، 

هل لاحظتم الفرق الدقيق ، إن عملتم بما علمتم فأنتم من أهل العلم ، أما إن تعلمتم وتكلمتم فالأمر وبـالٌ ،                           

اً إلى العلم ، وبين أن تكون من أهل العلـم مـسافةٌ كبيـرةٌ شاسـعة ،                  فلان عالم ، فبين أن تكون منسوب      : يقال  

تعلموا العلم تعرفوا به ، واعملوا تكونوا من أهله ، ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرةً ، وإن الآخرة قد أتت مقبلـةً ،                        ((

  )) .ولكل واحدةٍ منها بنون ، فكونوا من أبناء الآخرة ، ولا تكونوا من أبناء الدنيا

هناك أشخاص يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا ، فأمور الدنيا ؛ طعامها ، شـرابها ، نـساؤها ، بيوتهـا ،                           

متنزهاتها ، مكاسبها ، مغانمها ، فهو خبير بها أشد الخبرة ، أما أمور الآخرة فلا يعلم عنها شيئاً ، قال الإمـام                       

أبناء الدنيا ، ألا وإن الزاهدين في الدنيا قد اتخذوا الأرض بساطا ،             كونوا من أبناء الآخرة ، ولا تكونوا من         : ((على  

والتراب فراشا ، والماء طيبا ، ألا وإن من اشتاق إلى الآخرة سلا عن الشهوات ، ومن أشفق من النار رجـع عـن                        

إن الله عبـاداً    المحرمات ، ومَن طلب الجنة سارع إلى الطاعات ، ومَن زهد في الدنيا هانـت عليـه مـصائبها، ألا و                    

شرورهم مأمونة ، وقلوبهم محزونة ، أنفسهم عفيفة ، حوائجهم خفيفة ، صبروا أياماً قليلة لعقبى راحةٍ طويلة ، إذا                    
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رأيتهم في الليل رأيتهم صافِّين أقدامهم ، تجري دموعهم على خدودهم ، يجأرون إلى االله في فكاكِ رقـابهم ، وأمـا                      

 ينظر إليهم الناظر فيقـول      -لشدة نحولهم   -حلماء ، بررة ، أتقياء ، كأنهم القِداح          - أي صائمون    - نهارهم فظماء 

  )) . مرضى ، وما بهم من مرضٍ ، ولكن الأمر عظيم

هذا الثوب يـصرف عنـي      ((:هذه من أقوال سيدنا علي البليغة ، وذات مرةٍ رأوه يرتدي ثوباً مرقَّعاً ، فقال                     

، ثم تلا قوله    )) ي صلاتي ، وهو قدوةٌ صالحةٌ للناس ، كي لا يسرفوا ، ويتبذخوا            الزهوة ، ويساعدني على الخشوع ف     

  :تعالى 

  
  )سورة القصص ( 

هناك تعليق على هذه القصة ، ففي العهود الغابرة كان مقبولاً مِن المرءِ أن يكون في ثوبه رقعة ، أمـا إذا                           

اس أحياناً يرتدي ثيابًا غاليةً ، ثيابًا ثمنها فوق دخـل معظـم   أردنا أن نطبق هذا الكلام على أيامنا هذه فبعض الن 

  الناس ، فإذا ارتداها ، وزها بها ، واختال بها على الناس فقد جانب سواء الـسبيل ، أمـا إذا ارتـدى الثيـاب                        

يك أحـد   المعقولة ، كما قال سيدنا عمر ، الثياب التي لا هي مشهورة ، ولا هي مهجورة ، إن لبستها لم ينظر إل                     

  .نظرة الازدراء ، وإن لبستَ الأولى المشهورة فلن ينظر إليك نظرة الباذخ المترف الغارق في شهوات الدنيا 

 ، الآن استعداد ، كأيام الامتحانات ، دراسـة ،           ))إن المضمار اليوم وغداً السباق    : ((يقول هذا الإمام الجليل          

الغنى والفقر بعد العرض    : ((كرم المرء أو يهان ، لذلك قال سيدنا علي          والامتحان هو الامتحان ، وبعد الامتحان يُ      

شـخص  : ما قيمة الحياة الدنيا كلها إذا قيست بالأبد ؟ صفر ، كنت أقول لكم               : ، كنتُ أذكر لكم دائماً      )) على االله 

قطب الـشمالي ،  في دمشق ، وأصفار إلى حمص ، ما هذا الرقم ؟ إلى حلب ، إلى أنقرة ، إلى موسكو ،  إلى ال                      

إلى القطب الجنوبي ، إلى مكة ، إلى تبوك ، إلى دمشق مرة ثانية ، يعني شخص أمامه أربعون ألف كيلو متـر                       

أصفار ، ما هذا الرقم ؟ شخص في دمشق أمامه أربعون ألف كيلو متر أصفار ، بين الصفرين ميليمتر واحـد ،   

 ثمـانين صفر ، ما قيمة الستين عامًا نعيشها في الدنيا ؟ ما قيمة             هذا الرقم أيها الإخوة إذا قيس باللانهاية ، قيمته          

عامًا ؟ ما قيمة مائتي عام ؟ لا شيء أمام الأبد ، فعندما يضحي الإنسان بالأبد أمام حياة قصيرة ، يكـون فـي                        

  )).أرجحكم عقلاً أشدكم الله حباً((: عقله خلل ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام

  )) .ن المضمار اليوم وغداً السباق ، ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجلإ: ((قال      

كنت في سفري الأخير إلى تونس ، وكنا ننتظر إقلاع الطائرة ، فالبضاعة تنزل من الطائرة ، ثـم نـزل                          

 فأصـبح   صندوق مكتوب المرحوم فلان ، أُنزِل مع البضاعة ، وله أوراق وثبوتيات ، فهذا الإنسان كان شخصًا                

بضاعة ، أين وضعوه ؟ مع الشحن في الطابق السفلي ، وليس مع الركاب ، بل مع الشحن ، والإنسان يا تـرى                       

  .حينما يتوقف قلبُه ما مصيره ؟ يصير خبرًا 
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 كنت في مدينة اسـمها   ))  واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا ، وسيتخطى غيرنا إلينا ، فلنتخذ حذرنا               ((

 المغرب ، هذه عاصمة إسلامية في بلاد المغرب ، أزقتها ضيقةٌ جداً ، أعجبتني لوحة علـى بعـض                    فاس ، في  

 أي على المسلم العاقل أن يدخل المسجد ليصلي ، فـإن لـم يدخلـه                ) صلِّ قبل أن يصَلَّى عليك    (الدكاكين كتب   

  .ليصلي ، سوف يدخله مرةً ليصلَّى عليه 

  :إذًا قال      

مضمار اليوم وغداً السباق ، ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل ، فمن قصر في أيام أمله قبل حـضور                      إن ال ((     

، من قصر في أيام أمله ، يعني قصر في معرفة االله في الدنيا ، قصر في طاعته، قـصر                    )) أجله فقد خاب عمله   

، )) لوا الله في الرغبة كما تعملون له فـي الرهبـة          ألا فاعم ((في العمل الصالح قبل حضور أجله فقد خاب عمله ،           

 يا رب ، وفي الرخاء لا مشكلة في صحته أبداً ، ولا فـي بيتـه ، وفـي                   : معظم الناس عند الشدة يتضرعون      

يا رب ، يـا رب ،       : أولاده ، وفي دخله ، وفي عمله ، لا مشكلة فيها ، فتجده كسولاً ، قعودًا ، لكن في الشدة                     

يا رب وأنـت    : يا رب وأنت غني ، أن تقول        : يا رب ، وأنت صحيح ، أن تقول         : دى أن تقول    الأكمل والأج 

   .))ابن آدم اعرفني في الرخاء أعرفْك في الشدة((معافى ، 

ن ، ليس مِ)) ألا وإني لم أرَ كالجنة نام طالبها ، ولم أرَ كالنار نام هاربها ، ألا وإن مَن لم ينفعه الحقُّ ضره الباطـل           ((

   إنسان حيادي تماماً ، إذِ الجنة هنا ، والنار هناك ، والإنسانُ بينهما ، فإذا ابتعد عن الجنة اقتـرب حُكمـاً مـن                       

  النار ، ليس هناك طريق بين بين ، فإن ابتعدتَ عن الجنة اقتربتَ من النـار ، والإنـسان طبيعتـه ديناميكيـة                       

سيلتفت إلى الدنيا ، وإن لم يكن عبداً الله سيكون عبداً لعبدٍ لئيم ، وإن لم                حركية ، فإذا لم يلتفت إلى االله عز وجل          

ألا ((يمتلئ قلبه بحب الحق امتلأ بحب الخلق ، نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر ، هذا كلام سيدنا علي ،                      

عه الحق ضره الباطل ، ومَن لم يستقم به         وأني لم أرَ كالجنة نام طالبها ، ولم أر كالنار نام هاربها ، ألا وإن مَن لم ينف                 

الهدى حاد به الضلال ، ألا وإن الدنيا عرض حاضر ، يأكلُّ منه البر والفاجر ، وإن الآخرة وعد صادق ، يحكـم فيـه                

تباع الهوى يصد عن الحـق ، وإن طـول          اتباع الهوى ، وطول الأمل ، فإن إ       ملِك عادل ، وإن أخوف ما أخاف عليكم         

  )).ينسي الآخرةالأمل 

  الدنيا مزرعة الآخرة 

لكن قد تتوهمون أن هذا الإمام الجليل انسحب من الدنيا ، وتركها لأهلها ، ولم يعتنِ بها ، وكأنه عاش على                          

هامش الحياة ، لا ، فالدنيا خطيرةٌ جداً ، وهي مزرعة الآخرة ، نِعم المال الصالح للعبد الصالح ، الدنيا مزرعة                     

كنا عند النبي صلى االله عليه وسلم، فتذاكروا الدنيا والآخرة فقـال            : وعن المستور رضي االله عنه قال        ة ، الآخر

  *إنما الدنيا بلاغ للآخرة ، فيها العمل ، وفيها الصلاة ، وفيها الزكاة: بعضهم 
  )رواه الحاكم في المستدرك وصححه(

الدنيا دار صدقٍ لمن صدقها ، ودار نجاةٍ        : (( للدنيا ، قال     واستمعوا بعنايةٍ فائقة إلى وصف هذا الإمام الجليل            

لمن فهم عنها ، ودار غنى وزادٍ لمن تزود منها ، مهبط وحي االله ، ومسجد أنبيائه ، ومتجر أوليائـه ربحـوا فيهـا                         

  )).الرحمة واكتسبوا فيها الجنة

  :ما يدخل أهل الإيمان الجنة يقولون فاستمع إلى الآية الكريمة التالية ، وتبين معناها ، فحين     
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  )سورة الزمر ( 

لولا أننا كنا في الدنيا ، وعرفنا االله في الدنيا ، واستقمنا على أمره في الدنيا ، وتقربنا إليـه فـي الـدنيا ،                              

  .وأقبلنا عليه في الدنيا ، لما كنا الآن في الجنة 

وكان أيام الدراسة في الجامعة يمقتها ؟ فلولا هذه الأيام لما كان في             فإذا كان الطبيب لامعًا ، ودخله كبيرًا ،              

  :هذا المقام ، ولولا ذلك الشقاء في نظر الكُسالى لما كان في هذه البحبوحة الآن 

  
الدنيا دار صدقٍ لمن صدقها ، ودار نجاةٍ لمن فهم عنها ، ودار غنى وزادٍ لمن تزود منها ، هي مهبط                     : ((ولذلك       

، هذا وصف الإمام علي     )) وحي الله ، ومسجد الأنبياء ، ومتجر الأولياء ، ربحوا فيها الرحمة ، واكتسبوا فيها الجنة               

  . للدنيا 

  :ومما ورد في بعض الأحاديث الشريفة ، يقول عليه الصلاة والسلام مرة ثانية      

  *.ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته
  )كشف الخفاء للعجلوني(

 ، لك اختصاص ، لك مهنة ، لك حرفة ، متفـوق فـي               قيمة المرء ما يحسنه    بد أن تكون على شيء ،        لا     

شيء ، فهذا الشيء توظفه في سبيل االله ؛ إن كان مالاً تنفقه في سبيل االله ، وإن كان علمًا تنفقه في سـبيل االله ،                          

  :ربنا عز وجل قال 

  
  )سورة البقرة  ( 

  سبيل االله لا الدنيا سيدنا علي مخشوشن في     

فعن أَبِي  ،  وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي الجليل ابن عمه بأنه مخشوشن في سبيل االله                     

با فَسَمِعتُه يَقُولُ أَيهَا    اشْتَكَى عَلِيا النَّاس قَالَ فَقَامَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِينَا خَطِي            سعِيدٍ الْخُدرِي قَالَ    

   *النَّاس لَا تَشْكُوا عَلِيا فَوَاللَّهِ إِنَّه لَأُخَيشِن فِي ذَاتِ اللَّهِ أَو فِي سَبِيلِ اللَّهِ
  )رواه أحمد(

 لا لـيس عنـدي إمكانيـة ، أي         : هناك أناس كثيرون مخشوشنون ، ولكن ليس في سبيل االله ، يقول لـك                    

  .ية ، فهذا مخشوشن مقهور في سبيل الدنيا ، لكن الصحابي الجليل سيدنا علي كان مخشوشناً في سبيل االله إمكان
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    فالإنسان قد يصبر ، لكن ليس في سبيل االله ، بل يكون مقهورًا ضعيفًا ، من أجل لعاعات ، قهرتْه الدنيا ،                      

  :وانحنى ظهرُه ، لكن االلهَ تعالى يقول 

  
  )سورة المدثر ( 

  .تجد شخصًا بإمكانه أن يحطِّم خصمه ، لكنه يصبر الله عز وجل ، ويكظم غيظه ، فهذا صبر في سبيل االله      

مرة سيدنا علي قَدِم مكة من اليمن ورسول االله صلى االله عليه وسلم يحج بها حجة الوداع ، تعجل هو إلـى                           

ارف مكة بعد أن أمر عليهم أحدهم ، بدا لهذا الأمير المستخلف            لقاء النبي تاركاً جنوده الذين عادوا معه على مش        

أن يلبس الجند حللاً زاهيةً من تلك التي عادوا بها من اليمن ، كي يدخلوا مكة وهم في زينتهم ، يسر منظـرهم                       

اد الإمام الجليل   الأعينُ ، وأمرهم فأخرجوا من أوعيتهم حللاً جديدة ارتدوها ، ثم استأنفوا سيرهم إلى مكة ، وع                

  بعد لقاء النبي ليصحب جنده القادمين ، وعلى أبواب مكة رآهم في هذه الحلـل ، وأسـرع نحـوهم ، وسـأل                       

: لقد كسوتَ الجند ليتجملوا إذا قدموا على إخوانهم في مكة ، وصاح به الإمام علي                : ويلك ما هذا ؟ قال      ((: أميرهم  

، فخلعوا حللهم جميعاً وكظموا في أنفسهم مرارةً من علي الورع           )) ي الكريم ويلك انزع قبل أن تنتهي بهم إلى النب       

                     ناب  ، ولما دخلوا مكة والتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام شكوه إليه ، وقصوا عليه نبأه معهم ، فعالزاهد الأو

سولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِينَا خَطِيبا فَسَمِعتُه يَقُـولُ           اشْتَكَى عَلِيا النَّاس قَالَ فَقَامَ رَ     أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي قَالَ     

   *أَيهَا النَّاس لَا تَشْكُوا عَلِيا فَوَاللَّهِ إِنَّه لَأُخَيشِن فِي ذَاتِ اللَّهِ أَو فِي سَبِيلِ اللَّهِ
  )رواه أحمد(

  .ه حفاظه على هذه الغنائم التي غنموهاأي أنه قدر فيه هذه الخشونة ، وقدر في

لا واالله لا أبيع دينـي بـدنياهم        : يا إمام خاِدعهم فإن الحرب خدعة ، فقال         : ((   وذات مرة نصحه أحدهم ، وقال       

، أحيانـاً أنـت   )) بئس النصر الذي يكون فيه المنتصر شراً من المنهـزم       : ((، وكان يقول في بعض أقواله       )) أبداً

عباد االله أُوصيكم بتقـوى     : ((عة ، لكن هذا النصر ليس وسام شرفٍ لك ، ومن أقواله الرائعة يقول             تنتصر بالخدي 

  :،  وسورة العصر تقرؤونها جميعاً ، وفي الآية الثالثة منها )) االله ، فإن تقوى االله خير ما تواصى به عباده

  
   " )  ٣" آية : سورة العصر ( 

 أي أن التواصي بـالحق لـه        ماذا تستفيدون من صيغة تواصوا ؟ المشاركة         ما معنى هذه الآية ؟ أو الأصح        

أن توصي أخاك بالحق ، ويا أيها الذي نصحك أخوك أن اقبلْ نصيحته ، فإسداء النصيحة ، وقبولهـا                   معنيان ،   

أمران ضروريان متلازمان ، فإذا نُصِح إنسان فاستجاب فإن هذه فضيلة كبيرة ، نُـصح فاسـتجاب ، ودُعِـي                    

، لتدل على أن فضيلة هـذه الآيـة ينالهـا    ) تواصوا(فاستجاب ، فالتواصي جاء في هذه الكلمة بصيغة المفاعلة  

  .رجلان ؛ ينالها من أوصى بالحق ، وينالها من قبِل هذه الوصية ، فاستجاب لها 

  :، والدليل قال تعالى)) إنها خير ما تواصى به عباده وأقرب الأعمال لرضوانه: ((قال 
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  )  سورة الحجرات (

،   الحالة    وهذه الآية نقرؤها كثيراً ، ونذكرها كثيراً ، ولكن وااللهِ لو وقفنا عند معناها لكنا في حالةٍ غير هذه                       

وااللهُ عز وجل يقول في آية أخرى مؤلفة من ثلاث كلمات معدودة ، ينبئنا أن المقياس الوحيد الذي يقـيس بـه                      

  .عباده هي طاعته

  
النسب ؟ أين الوسامة ؟ أين الذكاء ؟ أين الغنى ؟ أين الصحة؟ أين الزوجة ، أين الأولاد ؟ كلُّ هذه القيم                      أين       

  :التي يعتمدها الناس في التفاضل بين الناس لا أصل لها في القرآن الكريم 

  
في عواقب الأمر   لذلك فإن تقوى االله عز وجل خير ما تواصى به عباده وأقرب الأعمال لرضوانه وأفضلها                     

  )) .بتقوى االله أُمِرتم ، وللإحسان خلقتم((عنده ، 

أي أنت مخلوق ، وعلة وجودك في الدنيا أن تكون محسناً ، كي يكون هذا الإحسان ثمناً للجنة ، في الأصل                          

 هذا المعنى ، قال     أنت خُلِقْتَ للجنة ، والجنة لها ثمن ، وثمنها الإحسان ، فهل عندكم دليل ؟ نعم في القرآن يؤكد                  

  : تعالى 

  
  ) سورة المؤمنون  ( 

على ماذا يندم الذي يأتيه ملك الموت ؟ على الشيء الأساسي في الدنيا ، هل سمعتَ عن رجلٍ جاءه ملـك                          

يا رب اتركني قليلاً حتى أفرغ من عملي ، هل مِن أحد يقـول هـذا الكـلام ،                   : الموت ، وهو تاجر ، ويقول       

تى نخرج البضاعة من الجمرك ، حتى أُنْهِي هذا البيت ، حتى آخذ الدكتوراه، لا أحد يقول هذا                  اتركني يا رب ح   

  :الكلام ، بل يقول 
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  .ما تصلح به الدنيا والآخرة : إذًا الدنيا كلها من أجل العمل الصالح ، والعلماء فسروا العمل الصالح      

  
   " ) ٢" آية : سورة المائدة ( 

ح الدنيا ، والتقوى صلاح الآخرة ، يصلح به الفرد والمجتمع ، فلا تكن انعزاليًا ، ويـصلح بـه                    البر صلا      

القلب والعقل والجسد ، وتصلح به المادة ، وتصلح به الروح ، فربنا عز وجل قرن العملَ الصالح في القـرآن                     

  .الكريم مع الإيمان في سبعين آية 

ن نفسه ، فإنه حذَّر بأساً شديداً ، واخشوا االله خشيةً ليست بتعبير ، واعملوا من                فاحذروا من االله ما حذَّركم م      ((     

غير رياءٍ ولا سمعة ، فإن مَن عمل لغير االله وكَّله االله إلى ما عمل ، ومَن عمل مخلصاً له تولاَّه االله ، أعطـاه فـضل                           

مركم سدى ، وقد سمى آثاركم ، وعلم أسراركم ،          نيته، أشفقوا من عذاب االله فإنه لن يخلقكم عبثاً ولم يترك شيئاً من أ             

  )) . وأحصى أعمالكم ، وكتب آجالكم ، فلا تغرنكم الدنيا ، فإنها غرارةٌ لأهلها ، والمغرور مَن اغتر بها

      فإنسان أنشأ دور اللهو ، فيها كل الموبقات ، وما إن افتُتِحتْ حتى جاء أجله بعـد أسـبوعين ، وانقـضت                      

صبح رهن عمله السيئ ، وكل ما يجري في هذه الدور من موبقات إلى يوم القيامة في صحيفة أعماله                   حياته ، وأ  

 عملٍ هو العمل الـذي تتجـدد        وأعظمالسيئة ، لذلك أخطر عملٍ هو العمل الذي تتجدد آثامه بعد موت صاحبه،              

  : خيراته بعد موت صاحبه ، يقول هذا الإمام الكريم 

 قيامكم وصيامكم ، وأكثروا تلاوة القرآن ،        فأطيلوا الليل ،   - في بعض المعارك     - القوم غداً     ألا إنكم ملاقوا   ((     

  )) .وسَلُوا االله الصبر والعفو والعافية

   والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة ، وكل واحد منـا إذا أقـدم علـى عمـل                

 الصلاة كي يتولاه االله عـز       ر من ذكر االله والصلاة ، وعليه أن يسارع إلى         خطير ، على عمل مصيري ، فلْيكثِ      

  .وجل 

   لو شاء هذا الإمام لكان داهية لا يشق له غبار

لو شاء هذا الإمام الجليل لكـان       : ((  وهذه ملاحظة عامة أحب أن أنهي بها درسي ، قال بعض كتاب السيرة                 

  )) .داهيةً لا يشقُّ له غبار

نسان االله قد يؤتيه االله عقلاً راجحًا ، والعقل الراجح المتألق يعينه على أن يكون داهيـةً ، وقـال أحـد                      فالإ     

لو شاء هذا الإمام الجليل لكان داهيةً لا يشقُّ له غبار ، فحدة ذكائه واتقاد بصيرته                : ((محللي سيرة عن سيدنا علي      

  )) .هب الرجل الداهية ، وأحل مكانها مواهب الرجل الورعيعطيانه من الدهاء ما يريد ، ولكن تخلَّى عن كل موا

              ـدألا تجد مؤمن ذكيًا جداً ؟ يقدر أن يخرب بلد ، لكن ما الذي يمنعه ؟ إيمانه ، الإيمان قيـد ، فالإيمـان قي    

لوصـل  ،   الإنسان عن كثيرٍ من هوى نفسه ، فالمؤمن وقَّاف عند تمنعه حدود ، ويوقفْه خوف من االله عز وجل                  

إلى أعلى مكان ، وقد ترى إنسانًا من أهل الفساد والضلال والدنيا وصل إلى مكانات عالية جداً عن طريق اتِّقاد                    
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ذكائه ، واحتياله ، ودهائه ، ودخوله ، وخروجه ، وأساليبه ، ومجاملاته ، والمؤمن قد يكون أذكى منه ، ولو                     

ن المؤمن إذا كان موقعُه أقلَّ من أهل الدنيا فليس لأنه أقل            سلك سبيله ، أو تقمص سريرته ، لكان أعلى منه ، لك           

  .ذكاءً منهم ، لا ، بل أكثر ورعاً 

أحياناً الإنسان يسترضي شخصًا عظيمًا بزوجته في سهرة ، لكن المؤمن يقف عند مليون قيد وقيـد، فـلا                        

مقدساته ، فالقصد من كلامي هذا أن سيدنا عليا لو     تسمح له قيمُه ولا مبادئه ولا أهدافه النبيلة أن يفرط قِيد أنملة ب            

أراد لحدة ذكائه واتقاد بصيرته أن يكون الداهية الأول لكان له ذلك ، ولكن مبادئه السامية وقيمه العالية جعلتـه                    

  يحتل مكانة أخرى ، فصار من نوع الرجل الورع ، وقصدي إذا رأيت إنسانًا من أهل الـدنيا يتفـوق ، وعـلا                      

 ، وله ندٌّ مؤمن كان أقلَّ منه مكانةً ، فليس هذا وسام شرفٍ للأول ، ولا وصمة عارٍ للثاني ، بـالعكس ،                        كثيراً

  .فعدم كون المؤمن في أعلى مقام بسببٍ مِن ورعه ، وهذا وسام شرفٍ له

 أن يوكِّـل    جاءني رجل يريد  :     مرة أحد إخواننا المحامين حدثني بحديث ترك في نفسي أثراً بالغًا ، قال لي               

يا أخي قضيتك لا تحتاج إلى  محامي ، اذهب إلى           : محاميًا ، وله قضية وصدر قانون عفوي ، فقلتُ له مخَلِّصاً            

: القاضي وقدم استدعاءً ، وينالك العفو من دون أي شيء ، فذهب هذا الرجل نفسُه إلى محامٍ آخر ، وقـال لـه      

        مشكلة كبيرة خطيرة ، فدفع له أول دفعة عشرين ألف ليرة ، وأعطى له               هذا الأول لا يفهم شيئاً ، أوهمه أنه أمام 

: وكالة ، والقضية لا تحتاج إلا إلى طلب ، وما اكتفى بهذا ، بل وصف زميله المستقيم أنه أحمق ، فقلـت لـه                         

ن ، وغـرر    وااللهِ هذا وسامُ شرفٍ لك ، فالثاني ذكيٌّ ، أوهم هذا الموكل أن الأمر خطير ، وقد يتعرض إلى سج                   

لا تحتاج إلى توكيل ، ولا إلى       : به ، لكن الأول هل كان أقلَّ ذكاءً منه ؟ لا واالله ، فما الذي قيده ؟ دينه ، وقال                     

  .محامٍ 

فأحياناً يا إخوان ، إذا فاتك مكسب في الدنيا كبير لأنك ورع ، فَفَوتُ هذا الشيء وسامُ شرفٍ لك ، وأهـل                           

  اهم بطرقٍ ملتويةٍ وبأساليب لا ترضي االله عز وجل ، فتفوقهم في دنياهم وصـمةُ عـارٍ        الدنيا وإن تفوقوا في دني    

  .لهم ، أرجو أن أكون قد وفَّيت هذه النقطة حقها 

   والحمد الله رب العالمين

  
  
 


